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 ملخص
ن، امة الإنسا الإنساني فهو تعدي على كر انتهاكا خطيرا وجسيما لقواعد القانون الدولي لمسلحايعتبر التعقيم القسري المرتبط بالنزاع 

 اب.إفلاتهم من العق دمعو ومتابعتهم،  بدنية، والجسدية، لذا نص القانون الجنائي الدولي على تجريمه، وملاحقة منتهكيه،الوسلامته 
حفظ  ألا وهو مقصد يتهانته وحماة لصيجاءت الشريعة الإسلامي ومن جهة أخرى فهو انتهاك لمقصد من المقاصد الكلية والضرورية والتي

 رها.عماإواستمرار الاستخلاف في الأرض، و  حيد للحفاظ على النوع البشري،النسل، إذ هو السبيل الو 
جريمة ضد لجنائي الدولي، كلقانون اقارنة بامن التعقيم القسري المرتبط بالنزاع المسلح م يالإسلامالفقه يحاول هذا المقال تبيان موقف 

 الإنسانية
 لشريعة.ادولي، مقاصد الإنسانية، حفظ النسل، القانون الجنائي اللتعقيم القسري، جريمة ضد ا الكلمات المفتاحية:

Abstract : 
Forced sterilization related to armed conflict is considered a serious and gross violation of the rules of international 

humanitarian law. It is an infringement on person’s dignity and physical and bodily integrity. Therefore, international 

criminal law stipulates its criminalization, and that its violators should be prosecuted and pursued so that they will not 

escape punishment. 

On the other hand, it is a violation of the universal and necessary goals that Islamic law came to preserve and protect, 

which is the goal of preserving the offspring, as it is the only way to preserve the human species and continue the 

caliphate on the earth and its population. 

This article attempts to clarify the Islamic position on forced sterilization related to armed conflict compared to 

international criminal law as a crime against humanity. 

Key words: Forced sterilization, A Crime against humanity, preserving the offspring, International criminal law, 

Purposes of  Sharia. 
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 مقدمة: 
ائي الدولي على أنها جرائم حرب، الجن فها القانونترتكب جرائم عنف لا يمكن تصورها أثناء النزاعات المسلّحة، صنّ ، على مرّ العصور

ه ، وأخطر هذالبدنيةلجسدية، و ته اسان، وسلاموجرائم ضد الإنسانية، نظرا لجسامتها، وخطورتها، وباعتبارها انتهاكا لكرامة الإن
للإنسان،  رب إيلاماد التجاثل أشيم إذ طال فئات الذكور كذلك،يث كما طال فئات الإناذي يهي العنف الجنسي الالانتهاكات 

جية ن القدرة البيولو و جماعة مفرد أ ، جريمة التعقيم القسري كجريمة ضد الإنسانية، حيث تهدف إلى حرمانصورهوأكثرها شيوعا، ومن 
زاع مسلح، طاق واسع مع كل ننتتسع على رر، و وبالرّغم من الجهود الدّوليّة، المبذولة للحدّ من هذه الجريمة إلا أنها تتك على الإنجاب،

 ستعمل كسلاح لإخضاع الطرف الآخر وتحطيمه وإذلاله. ا ي  وأصبحت تمثل سلوكا ممنهج  
 لعقاب.           عدم إفلاتهم من ااقبتهم، و ، ومعها، ومتابعة مرتكبيهاها فقد نصّ القانون الجنائي الدّولي على تجريمتونظرا لخطورتها وجسام

هو و ها الضرورية ألا من مقاصد مقصداومن جانب آخر تمثل جريمة التعقيم القسري اعتداء  على كلية من كليات الشريعة الإسلامية، و 
 مقصد حفظ النسل التي جاءت لصيانته وحمايته من كل اعتداء.

 : الإشكالية
د السؤال ر  ي   لى حفظه، وصيانتهعالوضعية  وانيند التي أجمعت الشرائع السماوية، والقكد المقاص  و  سل، وحياة النّاس من أ  لما كان حفظ النّ 

 الآتي:
 ؟ ضد هذه الجريمةائي الدوليالجن ما موقف الفقه الإسلامي من التعقيم القسري المرتبط بالنزاع المسلح مقارنة بأحكام القانون

 تهدف هذه الدّراسة إلى بيان: داف الدّراسة:أه
 ولي للتعقيم القسري أثناء النزاعات المسلحة.تجريم القانون الجنائي الدّ  -1
 .ان الحكم الشرعي من خلال الفقه الإسلامي لهذه الجريمة )التعقيم القسري(بي   -2

 المنهج المتبع: 
 الآتية:بعنا في ذلك المناهج للإجابة عن الإشكالية المطروحة ات  

زاع المرتبط بالنّ  يسر  التعقيم الق   نسان منهما للإالمنهج المقارن، وذلك للمقارنة بين القانون الجنائي الدولي، والفقه الإسلامي في حمايت -
 المسلح.

 عقيم القسري.ريم التء في تحة، وأقوال الفقهانّ المنهج الاستقرائي، وذلك لاستقراء النصوص الشرعية من الكتاب، والسّ  -
 الذكور. ناث و المنهج التحليلي، وذلك لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بتحريم التعقيم القسري ضد الإ -

 .ةخاتم، وين بالإضافة إلى مبحث تمهيديمبحث ، ومقدمةقسّمنا هذه الدّراسة إلى  خطةّ البحث:
 تعريف التعقيم القسري في القانون الجنائي الدّولي، والفقه الإسلامي. :تمهيديمبحث  -
  ،وقف القانون الجنائي الدولي من التعقيم القسري: م ولالمبحث الأ -
 .موقف الفقه الإسلامي من هذه الجريمة :نيثاالبحث الم -
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 أوردنا فيها بعض النتائج والتوصيات.  اتمةالخ
 القسري في القانون الجنائي الدّولي وفي الفقه الإسلامي : تعريف التعقيمالتمهيديمبحث لا

كما هو مبيّن في   غةفقد جاء تعريفه في اللّ ، في القانون الجنائي الدّولي، والفقه الإسلامي لتعقيم القسرياتعريف قبل التطرق إلى 
 .1الهامش
 ولي:  : تعريف التعقيم القسري في القانون الجنائي الدّ الأول المطلب

ر هؤلاء الأشخاص، ودون وجود مبرّ  هم شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب دون رضا هذا الشخص أوحرمان المتّ هو 
 2. لذلكبّ ط

 : تعريف التعقيم القسري في الفقه الإسلامي الثاني المطلب
جراحي يفقد الجهاز التناسلي للرجل أو المرأة  هو منع الإنسان عن الإنجاب عن طريق تناول دواء يمنع القدرة على الإنجاب، أو بعمل

 3 صلاحيته للإنجاب.
لشورى، ء عقيما( "سورة ااش)ويجعل من ي ساء وفيه يقول الله تعالى:العقم: وهو عدم القدرة على الإنجاب، ويكون في الرجال، وفي النّ 

 .50الآية 
 4 ة.بالجراحة، أو بغيرها من الوسائل الطبيّ  والتعقيم: ويعني إذهاب القدرة على الإنجاب، وقد يحصل بالدواء أو

 : موقف القانون الجنائي الدولي من التعقيم القسري ولالمبحث الأ

                                                           

م  والع ق م : بالفتح، والضم هزمة تقع في الرحم فلا يقبل الولد، ورحم معقومة أي مسدودة لا تلد، ورجل عقيم لا يولد له.لغة:   - 1 مكرم بن علي، ابن محمد بن ) الع ق 
أحمد بن  )العقيم: الذي لا يولد له يطلق على الذكر والأنثى(  413، 412هـ، ص. ص1414، دار صابر، بيروت، 12منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، ج

 ، (.413، 421محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، دون طبعة، المكتبة العلمية، بيروت، ص. ص

 (40سورة آل عمران، الآية . )وامرأتي عاقر "  "وفي التنزيل حكاية عن زكريا 
 العاقر المرأة التي لا تحبل، ورجل عاقر لا يولد -
 رحم معقومة أي مسدودة لا تلد. -
 (.215، 214م، ص. ص1999، بيروت، لعصريةازين الدين بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، الطبعة الخامسة، المكتبة ) رجل عقيم لا يولد له. -
الشامية،  عة الأولى، دار القلملقرآن، الطباغريب  الراغب الأصفهاني، المفردات في) العقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل، ويقال عقمت المرأة والرحم -

 .(.29ريات، الآية سورة الذا" )فصكّت وجهها وقالت عجوز عقيم" قال تعالى: ،(.579هـ. ص1412بيروت، 
 .2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 1منتصر سعيد حمودة، الجريمة الدولية، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، ط  - 2
 32، ص2006لجديدة للنشر، مصر، عبد الحكيم أحمد محمد عثمان، موانع الحمل الدائمة والمؤقتة، بين الحل والحرمة، دراسة فقهية مقارنة، دار الجامعة ا - 3
 . 734، 733م، ص.ص2000أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، الطبعة الأولى، دار النفائس، بيروت،  - 4
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اكمة مرتكب محاكم دولية لمح كرة إنشاءصرة فلقد فرضت الأعمال الوحشية التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية على دول الحلفاء المنت
كمتي محمثل  لأمم المتحدةلى هيئة ارجوع إهذه المحاكم التي أنشأها المنتصرون ضد المنهزمين في الحرب دون الجرائم هذه الحرب، فكانت 

مؤقتة  محاكم وهيرواندا. و  السابقة سلافيا يوغو منها محكمتيمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  من أخرى أنشئت بقرارو ، برغ وطوكيونمنور 
 والأشخاص.  في المكان والزمان

 تعقيم القسري:اندا والا ورو برغ وطوكيو ويوغسلافيا سابقنمر ؤقتة لنو المطلب الأول: المحاكم الجنائية الدولية الم
اكمة كبار رب العالمية لمحرين في الحلمنتصا أنشأتا من طرف ، وطوكيو اللّتين برغنمبالرغم من الانتقادات التي وجهت لكل من محكمتي نور 

فيا يوغوسلا لك محكمتااءت بعد ذ، وجدولي دائم ة لإنشاء قضاء جنائيابانيين، فقد كانت هذه الخطوة مهمّ مجرمي الحرب الألمان والي
 اله.من أشك لا  شكري القسيم عقالسابقة، ورواندا لتوسيع وتطوير مفهوم العنف، ومنه العنف الجنسي والذي يعتبر الت

 برغنمالفرع الأول: محكمة نور 
المسؤولية الفردية للقادة العسكرية عما ارتكبوه من جرائم الحرب، إلّا أنها فشلت في إدماج جريمة العنف برغ نملقد رسخت محكمة نور 

ولي الإنساني لم القانون الدّ  كجريمة ضد الإنسانية ضمن التهم الموجهة لمن تمت محاكمتهم مع أن  التعقيم القسري الجنسي، ومن صورها
  1حينها من آليات تنفيذه، وبقي على حاله. بهذه الجرائم، ولكنه خلا عنىمن مواد ت   يخل

 الفرع الثاني: محكمة طوكيو
لقد جاء النظام الأساسي لمحكمة طوكيو مشابها للنظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ، حيث لم يتضمن هذا الميثاق التطرق إلى التعقيم 

ناء ما تضمنته تقرير لجنة المسؤوليات حول جرائم الحرب العالمية الأولى من اختطاف القسري ولا غيره من الجرائم الماسّة بالجنس باستث
 2النساء والفتيات لأغراض الدعارة.

 الفرع الثالث: محكمة يوغسلافيا سابقا 
الأعمال اللاإنسانية ب ب، وذلك بس808بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم   3ئتنش  تعتبر أول محكمة جنائية دولية مؤقتة أ  

رب ضد مسلمي البوسنة والهرسك، وجاء نظامها مؤكدا على مبدأ المسؤولية الجنائية ولي التي ارتكبها الصّ  والانتهاكات الخطيرة للقانون الدّ 
 ،( منه05) لتعقيم القسري في المادة الخامسةالفردية، لم يشر النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا سابقا لجريمة ا

                                                           
 .37،ص2008، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1الجرباوي، عاصم خليل، لنزاعات المسلحة وأمن المرأة، ط علي - 1
 
، 2006، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت، لبنان، 1في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ط سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية - 2

 360ص
 
 السابع من ميثاق لأمم المتحدة.الصادر من مجلس الأمن بموجب الفصل  1993في  808محكمة يوغسلافيا سابقا، أنشئت بموجب قرار رقم  -3
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 ا( من النظام نفسه لأنه02جريمة ضد الإنسانية. ولم يشر لها في المادة الثانية)إلى جريمة الاغتصاب، حيث اعتبرها  فقط ا أشاروإنمّ 
 ولم يعتبرها،شر إلى التعقيم القسري وإذا كان النظام الأساسي للمحكمة لم ي  ،في قائمة الانتهاكات الجسيمة في اتفاقيات جنيف  تليس

من المخالفات الجسيمة للقانون الساري زمن الحرب، إلا أن إجراءات المحاكمة، وما نتج من أعمال الادعاء العام فيها، ساهم بتوسيع 
 1وتطوير الاهتمام بالعنف ضد الأشخاص

 الفرع الرابع: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
م الخاص بوضع النظام الأساسي، والوسائل القضائية لمحكمة رواندا 1994لعام  955أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا تحت رقم 

م 1994جانفي 1لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في رواندا في الفترة الممتدة من 
 2)حرب أهلية( بين التوتسي، والهوتو، ولم يكن نزاعا مسلحا دوليّا.

هو الحال في النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا، فإن النظام الأساسي لمحكمة رواندا ذكر الاغتصاب صراحة باعتباره في  وكما 
( منه، ولكنه لم يشر أيضا صراحة إلى التعقيم القسري إلا ما جاء في الأحكام الذي أصدرته المحكمة في قضية 03المادة الثالثة )

ن العنف الجنسي بشكل عام والاغتصاب بشكل خاص، ويعتبر التعقيم القسري متضمن في العنف الجنسي )أكايسو(، حيث اعتبرت أ
 .3 مستقلة تشكل جرائم ضد الإنسانية تمثل جرائم

قسري  صوره التعقيم ال والذي من لجنسيلمحكمتي نورنمبرغ وطوكيو، فإنهما لم يشيرا إلى العنف ا من خلال ما جاء في النظام الأساسي
عارة. لنساء لأغراض الدان اختطاف لأولى متقرير لجنة المسؤوليات حول جرائم الحرب العالمية ا إليهإلا ما أشار  الإنسانيةكجريمة ضد 
سي كجريمة ضد لعنف الجنان صور مالنظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة إلى اعتبار الاغتصاب الذي هو صورة بينما أشار 

ت مجرمي  إجراءات محاكما، إلّا أنّ جنيف بينما لم يشر إلى التعقيم القسري ، ولم يعتبره من المخالفات الجسيمة لاتفاقيات الإنسانية
شابها مكمة رواندا لمحسي ظام الأسااء النجالعام فيها إلى توسيع و تطوير مفهوم العنف، بينما  الادعاءالحرب في هذه الفترة فقد ساهم 

التي  ا جاء في الأحكاممانية إلا الإنس إلى التعقيم القسري كجريمة ضد يشر كذلككمة يوغوسلافيا السابقة حيث لم ساسي لمحللنظام الأ
  .لإنسانيةاجريمة ضد سري كلتي اعتبرت العنف الجنسي والذي من صوره التعقيم القصدرت ضد ) أكاسيو( من طرف المحكمة، وا

 المطلب الثاني: التعقيم القسري في المحكمة الجنائية الدولية 
شكل الاعتراف بالتعقيم القسري المرتبط بالنزاع المسلح، والذي يعتبر من الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي الإنساني حدثا 

م للموفدين الذين تفاوضوا بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998مهما في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي عام 
ء عقد مؤتمر روما الدبلوماسي قوبلت قضية التعقيم القسري كغيرها من الانتهاكات الجنسية الأخرى زمن الحرب والسلم الدائمة وفي أثنا

                                                           
 37الجرباوي، عاصم خليل، مرجع سابق، ص علي -1
 .63منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص -2
 .370سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص - 3
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باهتمام كبير من طرف الحاضرين للمؤتمر، حيث دعمت غالبية الدول التي حضرت هذا المؤتمر عملية دمج التعقيم القسري في النظام 
 ( كفرع ثان(، وأركان الجريمة )فرع أوللتعقيم القسري حسب نظام روما )االدائمة. وسنتطرق إلى  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 الفرع الأول: التعقيم القسري كجريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي:
لا من شك عتبرواسع، كما يالنطاقها ا، و تكابهيمثل التعقيم القسري كما أشرنا سابقا جريمة ضد الإنسانية نظرا للأسلوب المنتهج في ار 

جريمة حرب عندما  يمثلو عة،  الجماداخل المجموعة قصد تدمير الإنجابقسريا يستهدف منع  إجراء  أشكال الإبادة الجماعية إذا كان 
 .لضحاياكثير من اال سّ ة، وعلى نطاق واسع يمترتكب أثناء أو بسبب قيام أعمال حربية، وتكون وفق خطة أو سياسة عامّ 

 ستقتصر الدراسة في هذا المقال على اعتبار التعقيم القسري جريمة ضد الإنسانية.
ة يعتبر مصطلح الجريمة ضد الإنسانية حديث العهد نسبيا في القانون الدولي الجنائي، حيث ورد أول استخدام له بعد الحرب العالمية الثاني

 والإبادةعلى أن الجرائم ضد الإنسانية هي أفعال القتل المقصود  ( التي نصت06في لائحة محكمة نورمبرغ في المادة السادسة )
نسانية المرتكبة ضد أي شعب مدني، قبل أو أثناء الحرب، وتكرر النص عليه في لائحة الإوالاسترقاق والإبعاد وغيرها من الأفعال غير 

ميثاق الأمم المتحدة، ثم توالت بعد ذلك المواثيق ج( وفي /2)م 10(، وفي قانون مجلس الرقابة على ألمانيا رقم 5/2محكمة طوكيو )م
والمعاهدات والقرارات الدولية التي تدعو إلى نبذ هذه الأعمال وإدانتها، والمعاقبة عليها، وتكشف المواثيق والمعاهدات والقرارات 

ثنية، أو ثقافية متعلقة بنوع الجنس ) ذكر أو والتصريحات السابقة أن الأفعال اللاإنسانية لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو دينية أو إ
 . 1أنثى( تعتبر جريمة ضد الإنسانية 

 1(7واعتبر القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التعقيم القسري جريمة ضد الإنسانية في المادة السابعة )م
 الفرع الثاني: أركان جريمة التعقيم القسري كجريمة ضد الإنسانية

 2ز( على أركان جريمة التعقيم القسري كجريمة ضد الإنسانية كالآتي:/7/1الأساسي لروما في المادة )نص النظام 
 ريمة.( للجالركن الماديالقدرة البيولوجية على الإنجاب )أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من  .1
و الأشخاص المعني أ لشخصات يتلقاه ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو لا يكون قد أملاه علاج في أحد المستشفيا .2

 المعنيون، ولم يكن قد صدر بموافقة حقيقية منهم.
 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين. .3
عنوي( أي الركن الم)نيين أن يعلم مرتكب الجريمة أن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مد .4

 .الجنائي()القصد 

                                                           
 16، 15ص، ص. 2001لي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت،ع –1
 ز(، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية/7/1أنظر المادة ) – 1
 570، ص2007مصر، -ةمحمد عبد المنعم عبد الغني، دراسة في الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندري - 2
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 ة.إن المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تنظيم النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملي -
 1من المفهوم أن الموافقة الحقيقية لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.  -

 : موقف الفقه الإسلامي من التعقيم القسري نيث الثاالمبح
ي، على النوع البشر  يد للحفاظلوحل اوتكثير النّسل لأنهّ السبي الإنجابجاء الإسلام، وحثّ على النكاح والزواج، وجعل من مقصده 

افظة ة لصيانتها والمحالإسلامي شريعةالاستخلاف في الأرض وعمارتها، وجعل حفظ النسل من المقاصد الكلية والضرورية التي جاءت الو 
اب نظام الأمة، اصه، واضطر وانتق اضمحلال النوع إهدارهاحوال سواء أكان ذلك في السلم أو في الحرب لأن في عليها في جميع الأ

 دعامة العائلة. امنخر وا
ولقد "الأزواج، والذرية فقال تعالى:  ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده المرسلين الذين اختارهم لتبليغ الرسالة إلى البشرية بنعمة

 "2أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب" 
م أن يهب لهم الأزواج والذرية الصالحة، فقال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام:" ربّ هب لي ولقد سأل الأنبياء والمرسلين ربهّ 

 3من الصالحين"
 .عاء"نّك سميع الدّ ة طيّبة إذريّ  ء ربهّ قال ربّ هب لي من لدنكى لسان نبيّه زكريا عليه السلام: "هنالك دعا زكرياّ وقال عل 

 يامة.م يوم القالأم وقد حثّ الرسول صلى الله عليه وسلم على التزاوج والمكاثرة من التناسل والذرية ليباهي بهم
 4الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".فقال صلى الله عليه وسلم " تزوجوا الودود 

قطع  ا اقترن ذلك بقصدسل، وإذلنلليلا اتفق الفقهاء على تحريم منع الحمل بالكلية، وبصورة دائمة )التعقيم القسري( لأن في ذلك تق
 ريم.ولى بالتحريمة أج يعتبرل والإضرار بالشخص أو مجموعة أشخاص أو كان ذلك تحت التهديد والتخويف فإنّ ذلك سالن

 القول الأوّل: المنع الدائم للحمل ماعدا الضرورة 
تياره، رادة الإنسان واخبإإذا كان  اشرع هي عن التعقيم الدائم، وأنه محرموذهب جمهور الفقهاء من مالكية، وشافعية، وحنابلة على الن

 ويستثنى من ذلك حالة الضرورة. فمن باب أولى تحريمه تحت التهديد والإجبار.
  :المطلب الأول: مذهب المالكية

 5فقد جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 
  .نهى عن خصاء الخيل، ولا يجوز للإنسان أن يشرب من الأدوية ما يقلل نسله 

                                                           
 387سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق. ص -1
 .39سورة الرعد: الآية  -2
 .100سورة الصافات، الآية  -3
 2050،رقم 395، ص3أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب النكاح ،ج-4
 .2050، رقم 395، ص3أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب النكاح، ج -5
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فلا يجوز للزوجين  وإذا أمسك الرّحم المنيّ لا يجوز استعمال دواء لمنع الحمل، " :ي في الفتوى على مذهب الإمام مالكلّ وجاء في فتح الع  
 اسقاطه بعد نفخ الرّوح فيه محرّم ولا لأحدهما ولا للسيّد التّسبّب في إسقاطه قبل التّخلّق على المشهور ولا بعده اتفّاقا، والتّسبّب في

 1.ممحرّ  هتقليلوالتسبب في قطع النسل أو إجماعا، وهو من قتل النّفس 
جل أن يتسبب في قطع مائه ولا أن يستعمل ما يقلل نسله، وكذلك المرأة التي تقطع ولا يجوز للر  :وجاء في مختصر الخرشي شرح خليل

 2مائها من أجل قطع نسلها، ولا يجوز لها أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من جنين.
 : مذهب الشافعية:المطلب الثاني

الحبل فقد سئل عنها الشيخ عزّ الدين فقال: لا يجوز للمرأة جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج "أما استعمال الرجل والمرأة دواء لمنع 
 ذلك وظاهره التحريم، و به أفتى العماد بن يونس، فسئل عما إذا تراضى الزّوجان الحراّن على ترك الحبل هل يجوز التداوي بمنعه بعد طهر

 3الحيض، أجاب لا يجوز.
كافور أو نحوه لأنه نوع من الخصاء، وقال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته، وجاء في مغني المحتاج إلى معرفه ألفاظ المنهاج ويكره ب

 4هذا إذا كان القطع للشهوة مطلقا فإنه لا يجوز.
  :المطلب الثالث: مذهب الحنابلة

إلى غير جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع قال احمد في رواية المرّوذي: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، من دعاك  
التزويج، فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولأن مصالح النكاح أكثر من مصالح التخلي لنوافل العبادة، لاشتماله على تحصين فرج نفسه، 

 5وزوجته، وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النب صلى الله عليه وسلم وغير ذلك.
  شرح غاية المنتهى:وفي مطالب أولى النهى في

"لا يجوز شرب دواء لإلقاء )علقة( لانعقادها، وحرم على زوج أو غيره اسقاؤها دواء مباحا لقطعه أي الحيض بلا علمها به، لأنه يسقط 
 6حقها من النسل المقصود، وحرم شرب ما يقطع الحمل.
لزوجته شرابا دون علمها لقطع نسله  يتوجه تجريمه لإسقاط حقها واسقاء الرجل " كما ورد في الإنصاف في معرفه الراجح من الخلاف: 

 7مطلقا من النسل المقصود، ويتوجه في الكافور ونحوه، وفي الفائق، ولا يجوز ما يقطع الحمل.
                                                           

 .399، ص1دار المعرفة، جمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، فتح العلي، دون طبعة،دون تاريخ،  -1
 .226، ص3محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، مختصر الخرشي شرح خليل، دون طبعة، ودون تاريخ، ج -2
 .443ص، 8ج 1984شمس الدين محمد بن أبي عباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط أخيرة، دار الفكر، بيروت،  -3
 .205، ص4م، ج1994، دار الكتب العلمية،1شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط -4
 .141، ص11، ج2008، وزارة العدل في لمملكة العربية السعودية، 1منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط -5
 268-267،ص1مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج بن سعد بن عبدة السيوطي شهرة، مصطفى - 6
مصر،  -، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة1علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط -7

 .471، ص2م، ج1995
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  .وقد استدل الجمهور على منع وتحريم التعقيم القسري )الدائم( من الكتاب والسنة النبوية
 أولا: من الكتاب:

ذ  الش ي ط ان  و ل يّا م ن  د ون  الله ف ـق  ن  ء اذ ان  الأ ن ـع ام  و لآ  م رّنّه م  ف ـل ي ـبـ تّ ك  نـ ه م  ولأ منّ ينـ ه م و لآظل  لأ   "و  قال تعالى: د  م ر نه  م  ف ـل يـ غ يرّ  ن  خ ل ق  الله، و م ن  ي ـت خ 
ر انا م ب ين ا". ر  خ س   1خ س 

 وجه الدلالة:                                         
ك يؤدي ان، ولأنّ ذلرحمّ للومعصية  الله، يغير خلق أنه، وطاعتهم له إذ توعد ئمن تزيين الشيطان وغوايته لأولياإن تغيير خلق الله هو 

 إلى الخسران في الدنيا والآخرة.
تغييرا لجانب ذاتي في خلق الله عزّ وجل، وليس للإنسان أن يستقل بشيء من هذا  إن الخصاء قديما والتعقيم حديثا يدخل تحت ما يعد

ذلك من  التغيير فيعمد إلى أي جزء من هيئته التركيبية عندما تكون سوية أو إلى أي مظهر من خصائص الفطرة فينسخه أو يغيره فإنّ 
جلاله، وإن استئصال الشهوة الجنسية أو وسيلة القدرة على الإنجاب )التعقيم(  مرد على عبوديته للفاطر الحكيم جلّ أسوأ مظاهر التّ 

 2ر البيان الإلهي منه في الآية السابقة من سورة النساء.سواء عند الرجال أو النساء من أوضح أمثلة التغيير الذاتي لخلق الله، وقد حذّ 
، وفيه انتقاص لتمام الخلقة التي أوجد الله عليها شرعي   نسل من غير موجب  ، وقطع عضو، وقطع اة وتعذيب  ل  ثـ  ولأن اخصاء بني آدم يعد م  

 3الإنسان.
 4   خصاءهو الا "" فليغيّرن خلق اللهوفي تفسير جامع البيان للطبري قوله تعالى: 

 التعقيم يتصادم مع الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان.إنّ  -
 ثانيا: من السنة النبوية

 ويدل على عدم مشروعية التعقيم القسري نصوص السنّة النبوية نذكر منها: 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:" ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظغون التبتّل ولو أذن له  -1

 5."لأختصينا
الله عليه وسلم، ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " كنا نغزو مع رسول الله صلى  -2

 6جل". ألنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى  فنهانا عن ذلك، ثم رخّص
                                                           

 119اء، الآية سورة النس -1
 . 34، 33، ص. ص1976محمد سعيد رمضان البوطي، مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا دون طبعة، مكتبة الفارابي،  -2
الله ، وأبو عبد 491م، ص2019، 1، دار ابن حزم، بيروت، ج5محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ط -3

 .391، ص5، ج1964، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2محمد بن أحمد الأنصاري القرطب، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، ط
 .215، ص9أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، دون طبعة ودون تاريخ نشر، مؤسسة الرسالة، ج -4
 .5073، رقم 4، ص7باب ما يكره من التبتل، ج صحيح البخاري، كتاب النكاح، -5
 صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه نسخ إلى يوم القيامة. -6
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 وجه الدلالة: 
طع الدائم نه يؤدي إلى القلاختصاء لأاريم نهى النب صلى الله عليه وسلم عن التبتّل وهو الانقطاع عن الزواج، ومن باب أولى النهى وتح

 الانجاب.للنسل و 
قطع )مع العلة بينهما لخصاء بجااعلى  التعقيم من الصور الحديثة للاختصاء لأنه يؤدي كذلك إلى قطع النسل، حيث يمكن قياس التعقيم

 النسل والانجاب(.
 الاختصاء قديما والتعقيم حديثا فيه من المفاسد أكبر من منافعه. -
 1الاختصاء والتعقيم فيهما تعذيب للنفس. -
 2ضي إلى الهلاك.فشويه وإدخال الضرر الذي قد يفيه من الت -
 3ه بالمرأة.النعم العظيمة فإذا أزال ذلك تشبّ الشخص رجلا من الله معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة لأن خلق  بطالإفيه  -
 4الخصاء والتعقيم هو اختيار النقصان عن الكمال الخلقي الذي أوجد الله عليه الإنسان. -
، والتعقيم القسري فسدةة فهو محون ضرورة أو مصلحة راجالقسري والاختصاء اعتداء على عضو من أعضاء الجسم دالتعقيم  -

سواء عند الرجل أو المرأة يؤدي إلى اضمحلال النوع البشري وانتقاصه فهو بهذا المعنى من الكليات لأنه يعادل حفظ النفوس، 
الأمة من قطع أعضاء الأرحام التي بها الولادة،  إناثأن تحتفظ و العقم القسري(، فيجب أن تحتفظ ذكور الأمة من الاختصاء مثلا )

  5ضع الأطفال.تر وقطع أثدائها لأن بها 
  لمنع الدائم للحمل حالة الضرورةاجواز: 

استدلوا على ذلك  وأجاز بعض الفقهاء المنع الدائم للحمل في حالة الضرورة، لما تقرر شرعا  من إباحة المحرمات عند الإضرار إليها، وقد 
 :6بما يأتي

 7قول الله سبحانه وتعالى : ) و ق د  ف ص ل  ل ك م م ا ح ر م عليكم إلا ما اضطررتم إليه (. .1
 .1"تبيح المحظورات  القاعدة الفقهية : " الضرورات .2

                                                           
 .119، ص9أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دون طبعة، دار المعرفة، بيروت، ج -1
 119لباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، صأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح ا –2
 .119فتح الباري، المرجع نفسه، ص  -3
 119المرجع نفسه، ص -4
 .239، ص3م، ج2004محمد بن الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،  -5
 .548دراسة فقهية، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، ص -الفهد، المنع الدائم للحمل  أحمد بن فهد بن حسين - 6
 ( من سورة الأنعام.120من الآية ) - 7
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 2ومن الأمثلة التي ذكرها أصحاب هذا القول للضرورة التي يجوز منع الحمل دائما من أجلها ما يأتي:
 أن يكون هناك خطورة محققة في إنجاب المرأة بإفادة أطباء ثقات  .أ

 لحمل.أن يثبت عن طريق أهل الاختصاص أن هناك أمراضا خطيرة في القلب والشرايين لا تسمح با  .ب
 .لمرأة، وارتفاع ضغط الدم مما يجعل الحمل خطير على حياة اأن توجد أمراض مزمنة في الكليتين .ج
 أن يكون هناك أمراض وراثية أو عقلية أثبت أهل الاختصاص أنها ستنقل إلى الجنين. .د
 .الجهاز التنفسي التي تشكل عائقا ضد الحملأمراض  .ه

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت، يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف 
 .3عقام، أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعيةبالا

 استعمال ما يمنع الحمل على وجه الدوامالقول الثاني: جواز 
 .5، والخطابي4وهذا وجه عند الحنابلة في رواية أخرى، وهو ظاهر كلام  كل من أبي محمد البغوي

 :واستدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يأتي
 .6ه عليم قدير (قوله تعالى : ) ويجعل من يشاء عقيما إنّ  :من الكتاب

نا ها، فيدلّ يعلم الحمل لحكمة دائمة عن موانع لناسالله سبحانه وتعالى قد يجعل في بعض ا نت الآية  بأنّ لقد بيّ  وجه الدلالة من الآية: 
لأمر لو اا كذلك من بداية أن يكونو  نلممكاوانع فلا حرمة فيها، لأنه من ه إذا كانت مصلحة لبعض النّاس في اتّّاذ تلك المذلك على أنّ 

 قدّر الله لهم ذلك.
ويمكـن مناقشــة هــذا الاســتدلال بأنــه غــير صـحيح وغــير مســلم بــه، و فاســد مـن كــلّ الوجــوه إذ إنّ إلحــاق فعــل البشــر  مناقشةةة الاسةةتدلال:

البشـر مهمـا أتـوا مـن علـم فـلا يسـتطيعون أن يعرفـوا  بفعل الله الذي وسع  علمه كل شيء ، وهو أعلم بما يصلح عبـاده، إلحاقـا فاسـدا فـإنّ 

                                                                                                                                                                                                                        
محمد ، أحمد بن 84، صم 1983 -جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد و فروع فقه الشافعي ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية  - 1

، الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله 275، ص 1م، ج 1985 -مكى الحموي،  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية 
 .317، ص2م، ج 1985بن بهادر الشافعي، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف الكويتية ، 

 .548ابق، ص الدائم للحمل، مرجع س عالمن - 2
 .73، ص1 قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، بشأن تنظيم النسل، مجلة المجمع العدد الرابع ،ج - 3
 .2238، الرقم 6،  ص 9، ج1983أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراّء البغوي الشافعي، شرح السنة،  الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي، بيروت  -  4
 .180، ص3م،ج 1932ن أبي داود، الطبعة الأولى، نأبو سليمان، حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن، شرح س - 5

 . 50سورة الشوري ، من الآية  -  6
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ل، والـزمن والتـاريخ شـاهد علـى ما هو المستقبل، وما يحمله من أمور ، فقد تكون المصلحة التي أمام الإنسان الآن هي المفسـدة في المسـتقب
  1؟.ن المصلحة في ضدّهاكيف تكو ، ثم إن المصلحة  المعتبرة في نظر الشرع هي الحثّ على النّسل والتكثير منه، فذلك

 من السّنّة: 
ب صـلى الله عليـه شـبابا لا نجـد شـيئا، فقـال لنـا رسـول الله صـلى الله ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنّا مـع النـّ .1

ـ ن  ،  م ـاب  ب  الش   ر  ش  ع  عليه وسلم :" يا م   ـي    لم    ن  ، وم ـج  ر  للف ـ ن  ص ـح  أ  ، و ر  ص ـللب   ض  غ ـأ   ه  ن ـإ  ، ف  ج  و  ز  تـ ـيـ  ل  ف ـ  ة  اء  الب ـ اع  ط  ت  اس   م  و  لص ـبا   ه  ي ـل  ع  ف ـ  ع  ط  ت  س 
 . 2جاءٌ"و   له   ه  إن  ف  

ــ : أن  عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا .2 ــل  ع   ى الله  ل  ص ــ بّ  الن ــ لى  ء إ  ا  رجــلا  ج  ــل م  ه  ي   لي   ن  ذ  ت   أ   الله   ول  س ــ ر  : يا  الق ــف ـ   وس 
 3".يام  والق   يام   الصّ  تي  م  اء  أ  ص  م: "خ  ل  س  و   عليه   ى الله  صل   الله   ول  فقال رس  ؟ يص  ت  خ  أ  

ووجه الاستدلال من الحديثين على أن من لديـه القـدرة علـى النكـاح سـواء البدنيـة مـن الجمـاع أو القـدرة الماديـة في الإنفـاق  وجه الدلالة :
فعليـه بالــزواج، وفيــه إرشـاد لمــن لم يجــد مؤنـة النكــاح بالصــيّام لكســر الشـهوة وقطعهــا، واســتدل بـه الخطــابي علــى جـواز المعالجــة لقطــع شــهوة 

 4سا  على الصوم، فيقاس عليه كل دواء يقطع النسلالنكاح بالأدوية قيا
ة مؤقتــا إلى أن يأذن و مــع الفــارق، لأن الصــيام يقطــع الشــهة بالأدويــة علــى قطعهــا بالصــيام قيــاس و الشــه إن قيــاس قطــع و ينةةاقذ كلةة  : 

 5الله للمرء ويجد مؤنة النكاح، بينما موانع الحمل بالدواء فهو قطع للأبد فافترقا.
، ئمريم التعقــيم الــداتحــوهــو   لــراجح،هــو القــول االفقهــاء جمهــور الباحــث يــرى قــول  بعــد  ذكــر آراء الفقهــاء وأدلــتهم  فــإنّ  القةةول الةةراج :

 ةالضــرور  عـت إليـهدمــا  ب مـا عـدايّ سـبب مـن الأســبالأالوسـائل المتاحـة قــديمها وحـديثها واسـتعمال مـا يمنـع الحمــل، ويقطـع النسـل بكــل 
ع الـدائم للحمـل ة للشـريعة، والمنـاصـد الضـروريذلك ي صادم الفطرة السليمة التي تتوق إلى الإنجاب، كما ي نافي مقصـدا مـن المقالمعتبرة؛ ولأنّ 

  اقشات.أقلّ قوّة وعليها منيسبّب أضرار نفسية وجسدية للزوجين، أو لأحدهما. ولأنّ القول الثاني حجته 
 
 

                                                           
م، 2006الجديدة، مصرعبد الحكيم أحمد محمد عثمان، موانع الحمل الرائعة والمؤقتة بين الحل والحرمة، دراسة فقهية مقارنة، دون طبعة، دار الجامعة  - 1

 .56-55ص.ص.
(،  ومسلم في صحيحه ، كتاب النكاح 5066الرقم  7/3باب من لم يستطع الباءة فليصم  )ج -متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح  - 2
 (1400الرقم  2/1018)ج باب استحباب النّكاح لمن تاقت نفسه إليه  ووجد مؤنه،  واشتغال من عجز  المؤن بالصوم -
 (3/4معالم السنن )ج  -( ، الخطابي 9/6لبغوي، شرح السنة )ج ا - 3

 
، العدد الرابع، لطفي إبراهيم عمر، التخلص من الإنجاب في ميزان الشريعة وفي ضوء الممارسات الطبية الحديثة، الدّراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، مصرأمل  - 4

 551، المنع الدائم للحمل، مرجع سابق، ص2857م، ص2021هـ /1443جمادى الأولى 
 .2857، صفي ميزان الشريعة، مرجع سابقالتّخلّص من الإنجاب ، لطفي إبراهيم عمرأمل  - 5
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 منع التعقيم القسري أثناء النزاعات المسلحة:
لمقاتـل مـن كـل اد رّ تجـدالـة، ولا يلا تنتهك العاح فيها الفضيلة، و بستت  لا اح فيها الدماء، فإنها بستة بشرية ت  مذا كان القتال أو الحرب ملحإ

 .القيود الإنسانية
مـن السـلم ز الحـرب كمـا ة زمـن امة الإنسانيفقهية إنسانية تحترم الكر  اوأحكام   الإسلام قواعد ثابتة، فجرلقد أرست الشريعة الإسلامية منذ 

خص في بدنـه، أو ل الشـطـاي ءارت كـل اعتـدظـوح الإنسـان في الحيـاة، صرفات التي تنال مـن حـقسة، فمنعت كل التّ جعلت الحياة مقدّ  ذإ
 . لغته، أو عرقه، أو جنسه عن دينه أو ظرالن   أو ينتقص من كرامته، بغضّ   أو ماله، ،عرضه

ــوذ   ــنّ هــي الــدين، واالضــروريات الخمــس، و حمايــة ملــة علــى وجــوب تــدور مــن حيــث الج أن الأحكــام الشــرعيةأهــل العلــم  ر  ك  فس، والمــال، ل
  سل، والعقل، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة. والنّ 
 ،مراضـهم وأمــوالهأع، و وسـهمنفهم، و علـى حرمــات المسـلمين في ديـن الاعتـداءر الشـارع الحكـيم الأخطـار العظيمـة الــتي تنشـأ عـن جـرائم وقـدّ 
 .هذه الكليات الخمس، والتي تحقق الأمن العام، والخاص حدود ا وعقوبات لحفظ ع المولى عز وجلفشرّ 

..، والــتي تحــدث أثنــاء قســري، والبغــاء .غتصــاب، والحمــل الإن جريمــة التعقــيم القســري الــذي يمثــل صــورة مــن صــور العنــف الجنســي كالا 
تعتــبر مــن أخطــر مــن طــرف العــدّو سـلاح والتهديــد واســتعمال العنــف وال تـتم تحــت الإكــراه، ة وغــير الدّوليــّة، والــتيوليــّالنزاعـات المســلحة الدّ 

لإفسـاد لالسـعي   الشريعة الإسـلامية لحفظهـا وصـيانتها، فهـي نـوع مـن تجاءالتي  الخمسرائم حيث تهدف إلى هدم أحد الضروريات الج
 1.ساد"الف والله لا يحب   د فيها وي هلك الحرث والنسلسوإ ذ ا ت ـو لى  س ع ى في الأر ض  ل ي ف "في الأرض مصداقا لقوله تعالى :

جـاء في تفسـير الطـبري ويهلـك الحـرث و . 2."في أرض أو مـال أو ديـن م كل فساد كـانععمومها تبوالآية : "وقال الإمام القرطب في تفسيره
 3.اس منهموالنّ كل دابة   :لسوالنّ ، والنسل، قال الحرث الأصل

رر بغـير حـق ممـا الضّ  إلحاقإن . ار"،  قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلمر  ولا ض   ر  ر  ض   "لا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
، الوصةةيةفي منهـا: ، ضـارة، وقـد ورد في القـرآن النهـيّ عـن الم4قبحــه وتحريمـه لغـير، فهـذا لا ريـب فيار بـذلك يكـون الغـرض منـه سـوى الضّـر 

 .5:" من بعد وصيّة يوصي بها أو دين غير مضارّ"قال الله تعالى
غتصـاب، وتسـمى قطـع الطريـق، وهـي قطـع ولقد اختلف العلماء في عقوبة المغتصب بين حـد الـزنا والحرابـة، فالحرابـة قـد تكـون مصـدر ا للا

عتـداء علـى النسـاء وتـرويعهم، وإكـراههم علـى سـلب أمـوالهم والاعتداء على الحرمات، والإخـلال بالأمـن العـام، وسـلب المـارة الطرقات والا

                                                           
 .203البقرة: الآية  -  1
 مرجع سابق. 18/ 3القرطب، جامع الأحكام، ج  - 2
 ، مرجع سابق. 4/242الطبري، ج  - 3
،  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، عبد الرحمان بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي المشهور بابن رجب زين الدين أبو الفرج - 4

  .2/212م، ج 1997مؤسسة الرسالة،  بيروت الطبعة السابعة 
 .12النساء: الآية  -  5
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في القـوانين الحديثـة بالجريمـة  والأطفال بالقوة بحمل السلاح، أو بدونه سواء في المدن أو خارجها، وهي كلمة مأخوذة من الحرب، وتسـمى
 1.الموصوفة، وهي من الجنايات الموجبة لتشديد العقوبة إلى درجة الإعدام

ع طـّق  بوا أو ت ـ ل  ص ـلـوا أو ي  ت  ق  جزاء الذين يحـاربون الله ورسـوله ويسـعون في الأرض فسـادا  أن ي ـ  اإنمّ  "هؤلاء لما ذهبوا إليه يقوله تعالى :استدل  و
 . 2" عظيم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ  ي  خز ا من الأرض ذلك لهم نفو ي   وأأيديهم وأرجلهم من خلاف 

 3وجهين : منوجه الاستدلال بالآية
رمـات، معتد علـى الح ،صيةبالمع اهرٌ صب مجلمغتشمل جميع أنواع الفساد، وايوالسعي فيه سببا للقتل، وهو جنس  عل الفساد  قد ج   الأول:
 بنص الآية.عتداء فيستحق حكم المحارب بالا في الأرض بالفساد، وفساده متحقق وعاث  

في الأرض بالفســـاد، قـــال  يغتصـــاب نـــوع مـــن الســـعوالفـــروج ، والا سوالأنفـــ ،المحاربـــة في الآيـــة تشـــمل المحاربـــة علـــى الأمـــوال إنّ  الثةةةاني : 
ــي   ":  عــزّ وجــل قولــه الطــبري ســبل  ســبل عبــاده المــؤمنين بــه، أو : مــن إخافــةفي أرض الله بالمعاصــي لــونيعم  رض فســادا  ، أي في الأ نو  ع  س 

 4". مهم فجورا  وفسوقاحر على  بثّ وأخذ أموالهم ظلما وعدوانا، والتو هم، وقطع طرقهم، ذمتّ 
جـرائم  ا جـاء فيـه : إنّ هــ و ممـ1401ّ /11/11في (85قرارهـا رقـم ) في هذا ما ذهب إليه هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية و

قـاب ادا المسـتحقة للعالأرض فسـ ة والسـعي فيبـالخطف والسطو لانتهاك حرمات المسـلمين علـى سـبيل المكـابرة والمجـاهرة مـن ضـروب المحار 
 المــدن فيفــرق في ذلــك بــين وقوعــه  ال أو العــرض، ولاالمــفس أو مــن ســورة المائــدة ســواء وقــع ذلــك علــى الــنّ  33الله في الآيــة  هالــذي ذكــر 
 كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى.،  ارقفوال ىار حالصوالقرى أو 

 : كي عن وقت قضائهيحقال ابن العربي  
 هـا ثم جـدّ نلمسـلمين معـه فيهـا، فاحتملاخذوا منهم امرأة مغالبة علـى نفسـها مـن زوجهـا ومـن جملـة خرجوا محاربين إلى رفقة، فأ   قومٌ  دفع إليّ 

الحرابـة إنمـا تكـون في الأمـوال لا في محـاربين، لأنّ لـيس ا بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالو  ءيا وج  و خذ، فأ  فيهم الطلب
ـــراجعــونأ ألم تعلمـــوا أن الحرابـــة في الفـــروج أف  إليـــه   لله وإنا  إنا   "الفــروج ، فقلـــت لهـــم : اس كلهـــم ليرضـــون أن الأمـــوال، وأن النــّـ ش منهــا فيح 

 5".لمن يسلب الفروج تبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانارب المرء من زوجته و رب بين أيديهم ولا يح  تذهب أموالهم و تح
  6سب الأطفال والنّساء.و ختطاف والفاحشة قاس على الحرابة كل عمل شنيع كالاعتداء على المحرّمات بالغصب والاوي

                                                           
 .15م، ص 2023هـ /  1444الاغتصاب و تغيير الجنس في الإسلام، فبراير  مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حكم الإجهاض بسبب - 1
 .166 /6الطبري جامع البيان في تفسير القرآن، ج  - 2
، جامعة الوادي ص.ص 2016هـ/ ديسمبر1438، ربيع الأول3الفقهية والقضائيّة، العدد غتصاب وتكييفها الفقهي، مجلة الدراساتحميدة حوامدي، مسألة الا - 3

33 ،34. 
 166 /6الطبري جامع البيان في تفسير القرآن، ج  - 4
 187هـ حوادث السطو، والاختطاف، والمسكرات، ص11/11/1401بتاريخ  85قرار رقم  - 5
 ، مرجع سابق.15صم،  2023هـ /  1444مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب و تغيير الجنس في الإسلام، فبراير  - 6
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لـى الضـحية مـن عالعنـف والاكـراه  ح وممارسـةومما سبق يتبيّن لنا بأنّ جريمة التعقيم القسري أثناء النزاعـات المسـلحة تـتم  تحـت تهديـد السـلا
يمـة العـدوان بجر تـتم بالمكـابرة و  غتصـاب الـتيعلـى الحـاق جريمـة الا ة الـواردة في سـورة المائـدة وبنـاءطرف العدو، وبتعميم دلالة نص آية الحرابـ

 اب.ريمة الاغتصفمن باب أولى الحاق جريمة التعقيم القسري بالحرابة قياسا على جالحرابة، وبتحقيق لمناط الحكم 
 خاتمة 

مـتى  لـدولياالجنائي  القانون الإنسانية في صورة من صور العنف الجنسي جريمة ضدوالذي يعتبر سلح، زاع المالتعقيم القسري المرتبط بالنّ إنّ 
. ومعــاقبتهم ،بيهــاة مرتكتوجــب ملاحقــضــد الســكان المــدنيين  ارتكــب الســلوك الجنــائي كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق، وبصــورة ممنهجــة

و وهــ ،الجســديةو  ،نيــةســلامته البدو ى كرامــة الإنســان يمثــل انتهاكــا جســيما لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني وتعــديا علــومــن جهــة أخــرى، 
 لحفظه.  اءت الشريعةمن مقاصدها الضرورية ألا وهو مقصد حفظ النسل، والتي ج ومقصد ،كليات الشريعة  لى كلية منع تعدي

 النتائج:
مــن وجــود  ة والعقــاب بالـرغمن المســاءلمـتكـرار الجــرائم ضـد الإنســانية وإفــلات مرتكبيهـا ومنهــا التعقـيم القســري المــرتبط بالنـزاع المســلح  -

 هذه الأفعال. ترسانة قانونية جنائية دولية تجرم
 لتهديد والإكراه.ايتم تحت  اتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية على منع وتحريم التعقيم القسري المرتبط بالنزاع المسلح لأنه -
مية وأنــه د الشــريعة الإســلاد مــن مقاصــنظــرة الفقــه الإســلامي إلى التعقــيم القســري المــرتبط بالنــزاع المســلح وغــيره أنــه تهديــد خطــير لمقصــ -

  القضاء على النوع البشري، وبالتالي القضاء على خلافة الإنسان في الأرض.يهدف إلى
 .هلاك للنسلأثناء النزاع المسلّح يعدّ من جرائم الحرابة لأنهّ إفساد في الأرض وإعقوبة التعقيم القسري  -
 . الإنسانيالدوليالتعقيم القسري جريمة ضد الإنسانية في القانون الجنائي الدولي وانتهاك لقواعد القانون  -
 ك.ية إلى ذللا يجوز منع الإنجاب الدائم )التعقيم القسري( ما لم تدع  الضرورة المعتبرة بمعاييرها الشرع -
 الإنجاب ملائم للفطرة السليمة التي فطر الله الإنسان عليها. -

 التوصيات:
 تي:سبق ذكره نوصي بالآ ومما 
 .إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةنوصي بإعادة النظر في انضمام الدول من عدمه  -
دوليـة حكمـة الجنائيـة اللأساسـي للما يعترفـوا بالنظـام لمإيجـاد آليـة بملاحقـة ومعاقبـة مـرتكب الجـرائم ضـد الإنسـانية مـن طـرف أشـخاص  -

 .ولم تنضم دولتهم إليه
لى جنـب مـع القـانون الجنـائي الـدولي إ االتعقـيم القسـري جنبـضـد مـرتكب  الحرابـةإلزام الدول الإسلامية وغير الإسـلامية بتطبيـق عقوبـة  -

  .لأنه أكثر ردعا وفائدة من القانون الوضعي
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